
حـــرب الشتـــاء بين فنلنـــدا وروســـيا.. هـــل
يخ نفسه؟ يعيد التار

, مارس  | كتبه رنده عطية

في  نـوفمبر/تشرين الثـاني عـام  وبلغـة خطـاب تعلوهـا العنجهيـة السـلطوية، أصـدر الرئيـس
السوفيتي جوزيف ستالين (-)، أوامره بإعلان الحرب على فنلندا، تلك الدولة الصغيرة
الـــتي تعـــاني مـــن نقـــص واضـــح في الإمـــدادات العســـكرية والاقتصاديـــة، لكنهـــا كـــانت وثيقـــة الصـــلة

بالسلطات الألمانية إبان عهد أدولف هتلر.

كــان الســوفييت ينظــرون إلى فنلنــدا علــى أنهــا الخــاصرة الرخــوة الــتي مــن الممكــن أن تكــون منصــةً
لاستهداف بلادهم، لا سيما في ظل النزاع بينهم وبين الألمان، وعليه كان لا بد من تأمين تلك المنطقة

وإجهاض أي مساعي غربية لاستخدامها كقاعدة لتوجيه ضرباتهم للاتحاد السوفيتي.

الهــدف المعلــن ابتــداءً مــن تلــك المعركــة كــان إعــادة ترســيم الحــدود بين لينينغــراد عاصــمة الســوفيت
وهلنســكي عاصــمة فنلنــدا، وتــأمين العمــق الســوفيتي مــن أي محــاولات أوروبيــة، وفي ظــل الفــوارق
الهائلــة بين جيــشي البلــدين، تعامــل الســوفييت مــع تلــك المواجهــة كنزهــة خلويــة للجنــود، سرعــان
ما سينتهوا منها بسقوط هلنسكي في ساعات معدودة، لكن الأمور لم تكن كما أرادها أبناء ستالين، إذ

تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات لم يتلقوها في حرب سابقة.

عُرفت تلك الحرب بـ”حرب الشتاء” واستمرت  أشهر، بدأت بعد ثلاثة أشهر من اندلاع الحرب
 وانتهــــت بمعاهــــدة موســــكو للسلام في ، نــــوفمبر/تشرين الثــــاني  العالميــــة الثانيــــة في
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مــارس/آذار ، وكــان مــن بين آثارهــا أن تــم طــرد الاتحــاد الســوفيتي مــن عصــبة الأمــم (الأمــم
المتحدة حاليا).

أجواء ما قبل الحرب
يـة الروسـية قبـل أن تحصـل علـى اسـتقلالها مطلـع عـام  كأحـد كـانت فنلنـدا ضمـن الإمبراطور
إفرازات الثورة البلشفية في روسيا ، وشهدت العلاقات بينها وبين الاتحاد السوفيتي موجات
مـن التـوتر إثـر الشكـوك الـتي تسـيطر علـى كـل دولـة إزاء الدولـة الأخـرى، فالفنلنـديون كـانوا يتخوفـون
دومًا من مساعي السوفييت لاحتلالهم مرة أخرى، فيما كانت الحكومة الروسية تتوجس من نوايا

يًا. فنلندا فتح حدودها لألمانيا النازية لاستهداف بلادها عسكر

وخلال الفــترة بين  و وقعــت العديــد مــن الاعتــداءات بين البلــدين، فقــد شنت القــوات
يخيًـا باسـم (الحـروب الروسـية كـثر مـن هجـوم داخـل الأراضي السوفيتيـة، فيمـا عرفـت تار الفنلنديـة أ
الفنلنديـة)، وهـو مـا كـان لـه أثـره الكـبير في تـوتير الأجـواء بين البلـدين بصـورة حولتهمـا مـن جـارتين إلى

خصمين يتربص كل منهما بالآخر.

وفي تلــك الأثنــاء حــاول الاتحــاد الســوفيتي إبــرام معاهــدة اتفــاق مــع الجــارة الفنلنديــة تتضمــن تــأجير
بعض أراضي الأخيرة لبناء قواعد عسكرية سوفيتية نظير منح هلنسكي أضعاف مساحة الأرض التي
تطلبها روسيا، غير أن الحكومة الفنلندية رفضت هذا العرض، وفي  أغسطس/آب  وقع
الاتحاد السوفيتي وألمانيا معاهدة عدم الاعتداء، مع إعادة ترسيم مناطق النفوذ مرة أخرى، لتصبح
فنلنــدا ضمــن منطقــة النفــوذ الســوفيتي، وهــو مــا تــم رفضــه فنلنــديًا لتعلــن الدولــة الصــغيرة حالــة

التعبئة العامة ضد السوفييت بعدما اعتبرت موقف الغرب تخليًا عنها.

يًا ضد مدينة ماينيلا السوفيتية، فقتل  عسكريين سوفييت شن الجيش الفنلندي هجومًا عسكر
وأصاب  آخرين بجروح، الأمر الذي استفز الحكومة السوفيتية التي بدورها أرسلت مذكرة احتجاج
رسمي لنظيرتها الفنلندية في  نوفمبر/تشرين الثاني ، إلا أن التلكؤ الفنلندي في التحقيق في
 تلــك الحادثــة دفــع الســوفييت إلى شــن حــرب كاملــة وحــددت لذلــك موعــدًا في الثامنــة صــباح

نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام.

حرب الشتاء
اسـتيقظ الفنلنـديون فجـر هـذا اليـوم علـى صـوت القذائـف السوفيتيـة الـتي بـدأت تنهمـر علـى مدينـة
هلنسـكي الهادئـة، ودون إنـذارات مسـبقة ولا تهديـدات أوليـة، هجـم السـوفييت بكامـل قـواتهم مـن
كل الجهات وبجيش أولي قوامه يزيد على  ألف جندي، مدججين بشتى أنواع الأسلحة والعتاد



في مواجهة جيش لا يمتلك عُشر ما يمتلكه نظيره السوفيتي.

بداية الأمر ظن ستالين أن الحرب رحلة عابرة لتمرين الجيش السوفيتي على القتال استعدادًا لأي
مواجهــات مســتقبلية، في إشــارة إلى مــؤشرات التــوتر الــتي أعقبتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة، لكــن الغــرور

الذي سيطر عليه أفقده الكثير من الدقة في وضع حسابات الحرب وتوازناتها.

مثلـت المقاومـة الشرسـة لفنلنـدا صدمـةً قويـةً لسـتالين وقـادة جيشـه، لا سـيما بعـد انضمـام عـشرات
آلاف الشباب الفنلندي لصفوف الجيش، فيما لجأ السكان إلى إستراتيجيات عدة حالت دون تقدم

السوفييت وحسمهم للمعركة في الوقت والمكان المحدد سلفًا من القيادة الروسية.

يومًــا تلــو الآخــر، فــوجئ الجيــش الســوفيتي بالمــدن الفنلنديــة خاليــة مــن ســكانها الذين هربــوا منهــا
وأخلوها من الأطعمة ومياه الشرب ومصادر الطاقة، حتى تحولت إلى ديار خربة، كان ذلك في وقت
الشتاء القارس، حيث الثلوج قد غطت أرجاء البلاد، وتعطلت سبل الإمداد، ما أوقع الروس في فخ

دفعوا ثمنه غاليًا فيما بعد.

بلغة الأرقام العسكرية فالكفة تميل حتمًا للسوفييت، إذ بلغ إجمالي الجيوش الروسية الأربع التي
 شاركت في تلك الحرب قرابة مليون مجند، فضلاً عن أضعافهم على قائمة الاحتياط، مقابل
ألـف جنـدي فنلنـدي، مـا ساعـد السـوفييت علـى عمـل كماشـة علـى العاصـمة هلنسـكي مـن الجبهـة
يــة فيمــا عرف بأســطول بحــر البلطيــق يــة وأخــرى بحر الشماليــة الغربيــة الــتي شــاركت فيهــا قــوات بر
السوفيتي وأسطول بحيرة لادوغا، وهو ما دفع الجيش الفنلندي للانسحاب تدريجيًا حفاظًا على

حياة جنوده.



المقاومـــــة.. السلاح الوحيـــــد في مواجهـــــة
الصمت الدولي

لم يحــرك المجتمــع الــدولي ساكنًــا إزاء تلــك الحــرب رغــم تناقــل الأنبــاء إلى عواصــم أوروبــا عــن ســقوط
عشرات آلاف الجنود في تلك المواجهات غير المتكافئة، وهو ما دفع الشعب الفنلندي إلى الزود بنفسه

عن استقلال بلاده في مواجهة الغزو السوفيتي دون التعويل على أي مواقف دولية.

وبأسلحة بدائية بدأ الفنلنديون في الإعداد للمواجهات، وذلك عبر قنابل زجاجات المولوتوف الحارقة
التي كبدت السوفييت خسائر فادحة، وأسقطت مئات الدبابات في أيام معدودات، كذلك استخدام
جـذوع الأشجـار لعرقلـة جنزيـر الدبابـة مـا يصـيبها بشلـل تـام في الحركـة ويجعلهـا صـيدًا سـهلاً لجنـود

المقاومة.

هذا التصدي اللافت أزعج القيادة السياسية في لينينغراد فجاءت التعليمات بشن هجوم جماعي
ــة بالســكان، في محاولــة لترهيــب الفنلنــديين عــبر ســياسة الأرض بأعــداد كــبيرة علــى المنــاطق المأهول

كبر من المتوقع. المحروقة، لكن أعداد القتلى المتزايدة من الجانبين كانت أ

كثر من اتجاه وعلى مدار مرات عدة، مستخدمًا في حاول الجيش السوفيتي اقتحام العاصمة من أ
 ذلـك كل الأسـلحة المتطـورة في ذلـك الـوقت، لكـن الـبرد الشديـد (درجـات الحـرارة كـانت تصـل إلى
درجــة تحــت الصــفر) والأجــواء الملبــدة بغيــوم الثلــوج، وانضمــام القــوات الرديفــة لجيــش المقاومــة، كــل
ذلك عرقل تقدم السوفييت، بل أطاح بهم في كثير من المدن ليتساقطوا واحدًا تلو الآخر، في مواجهة

جنود فنلندا المعتادين على تلك الأجواء والمتمرسين للقتال فيها.



ومن المشاهد التي تناقلتها بعض الروايات التاريخية لتلك الحرب، ما سمي بـ”حرب السجق”، تلك
الرواية التي تشير إلى أنه وبينما كان الجنود الفنلنديون يطهون طعام “السجق” لملء الأمعاء الخاوية
من البرد والتدفئة بنيرانها، إذ بكتيبة روسية هاجمتهم وكانت الأرض مهيأة تمامًا لتحقيق نصر كبير،
لكـن الجـوع الـذي حـل بهـم والـبرد الـذي تمكـن منهـم دفعهـم للهجـوم علـى السـجق والتدفئـة بالنـار

المشتعلة حوله، متناسين المعركة برمتها.

هجم السوفييت على وجبات السجق التي قيل إنها كانت كافية لألفي جندي، ورفضوا مناشدات
وأوامر القادة بالعودة للمعركة وترك الطعام، لكن الجوع كان أقوى من إرادة تنفيذ التعليمات، وهو
ما أعطى الفرصة للجيش الفنلندي لإعادة ترتيب صفوفه مرة أخرى لينقض على القوات السوفيتية
كثر من  مجند روسي وفر قرابة  ألاف خا حدود ويذيقهم مرارة الهزيمة، فيما استسلم أ

فنلندا.

يمة انتصار سوفيتي بطعم الهز
الفوارق الكبيرة بين الجيشين لعبت دورًا كبيرًا في حسم تلك الحرب، ورغم الدعم الدولي الذي جاء
متأخرًا للجيش الفنلندي، فإن القوات الروسية كانت قد سيطرت على العديد من المدن الكبرى، في
ظل استمرار المقاومة التي واصلت تكبيدها للخسائر في صفوف السوفييت ما دفع بعض القادة إلى

الانسحاب لكن شرطة ستالين قتلتهم قبل الفرار.

 ومــع تــدخل بعــض القــوى الدوليــة، اضطــر الطرفــان لتوقيــع هدنــة لإنهــاء الحــرب، كــان ذلــك في
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مـارس/آذار  فيمـا عرفـت بــ”معاهدة موسـكو” إلا أن بنـود تلـك المعاهـدة كـانت مجحفـة بحـق
الفنلنــديين، إذ ســلبت منهــم % مــن أراضيهــم لصالــح الســوفييت، وخسرت البلاد أرخبيــل كارليــا
بصـورة كاملـة، وعـددًا مـن الجـزر في الخليـج الفنلنـدي وقسـمًا مـن الأراضي الفنلنديـة بمـا فيهـا مدينـة

يباتشي وسريدني. كولايارفي وقسمًا من شبه جزيرتي ر

 كثر من مليون جندي، خلال سقط من الروس في تلك الحرب – بحسب الرواية الروسية ذاتها – أ
أشهـر فقـط، رغـم أن الأرقـام الرسـمية الأوليـة كـانت تشـير إلى  فقـط، لكـن معظـم جثـث القتلـى
توارت خلف الثلوج التي كشفت عن أعدادها الحقيقية بعد انتهاء فصل الشتاء لتنكشف الفضيحة
ــدافع الــتي تــم ــدبابات والم ــة، فضلاً عــن مئــات ال الكــبرى، مقــابر جماعيــة لجثــث الســوفييت بلا هوي

تدميرها.

وفرضت المقاومة الفنلندية نفسها على موائد النقاش الدولي، الذي أبدى تعاطفه الكامل مع حق
هذا الشعب في الدفاع عن أرضه، بعد قرابة  أشهر من الصمت، فكان القرار بالإجماع بإسقاط
عضويــة الاتحــاد الســوفيتي مــن عصــبة الأمــم في  ديســمبر/كانون الأول ، لتفقــد لينينغــراد
يـد تقنيـات الطـائرات الأمريكيـة للاتحـاد حضورهـا الـدولي المميز، هـذا بجـانب الحظـر المفـروض علـى تور

السوفيتي ما كان له تأثيره السلبي على صناعة الطيران في الاتحاد.

يًا، لكنها أسقطت الاتحاد السوفيتي سياسيًا وقزمت صورته على المستوى ربما لم تنتصر فنلندا عسكر



الدولي، إذ كانت الخسائر التي تكبدها جراء تلك الحرب وصمة عار في جبين السوفييت، وهو ما كان
ية العظمى إلى دولة له أثره على ثقل السوفييت في الحرب العالمية الثانية، حيث تحولت الإمبراطور

مترهلة، سهل الإيقاع بها.

ما أشبه الليلة بالبارحة، فالحرب التي تشنها روسيا اليوم ضد أوكرانيا منذ  فبراير/شباط الماضي
وحــتى اليــوم، يمكــن اعتبارهــا صــورة طبــق الأصــل مــن حــرب الشتــاء الفنلنديــة، إذ تتطــابق الــدوافع
والأهــداف، فضلاً عــن سرديــات المعركــة في ظــل المقاومــة القويــة للأوكــرانيين الــتي حــالت دون تنفيــذ
الروس خطتهم في اجتياح العاصمة كييف رغم الحسابات الخاطئة بداية الأمر.. فهل يعيد التاريخ

نفسه مرة أخرى ويواجه جيش بوتين مصير سلفه ستالين؟
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